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 واشــنطن - اتهم وزير خارجية جزيرة 
قبرص المقسمة نيكوس كريستودوليديس 
الترويــــج  بمحاولــــة  التركــــي  الرئيــــس 
لإمبراطوريــــة عثمانية جديدة في شــــرق 
الأوســــط،  والشــــرق  المتوســــط    البحــــر 
وقال إن مثــــل هذا النهج فــــي الجغرافيا 
السياسية يمكن أن يؤثر سلبا على الأمن

الإقليمي.
وفــــي مقابلة مــــع وكالة ”أسوشــــيتد 
أشــــار كريســــتودوليديس، الذي  بــــرس“ 
تنقسم دولته الواقعة في البحر المتوسط   
إلى شمال قبرصي تركي منفصل وجنوب 
قبرصي يوناني معترف به دوليا وعضو 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي، إلى ما أســــماه 
الســــلوك التركــــي العدوانــــي الممتــــد من 
قبرص إلى ســــوريا والعراق وليبيا ودول 

عربية أخرى في المنطقة.
وقال كريستودوليديس ”نرى عسكرة 
السياسة الخارجية التركية، وهذا مصدر 

قلق كبير لجميع دول المنطقة“.

وذكّــــر وزيــــر الخارجيــــة القبرصــــي 
ســــيطرت  التي  العثمانية  بالإمبراطورية 
على جــــزء كبير من جنوب شــــرق أوروبا 
وغرب آســــيا وشــــمال أفريقيا بين القرن 
الرابــــع عشــــر وأوائــــل القرن العشــــرين 
مــــن القســــطنطينية، التي تعــــد الآن أكبر 
مدينــــة في تركيــــا (إســــطنبول). ودخلت 
الأولى  العالميــــة  الحــــرب  الإمبراطوريــــة 
إلــــى جانب ألمانيا والقــــوى المركزية التي 
هُزمــــت، ممــــا أدى إلى تفككهــــا وصعود 

الجمهورية التركية الحديثة.
واستشهد بسياســــة وزير الخارجية 
التركي السابق أحمد داود أوغلو المتمثلة 
في ”صفر مشــــاكل مع الــــدول المجاورة“، 
والتــــي كانــــت مفهومــــا رئيســــيا لحزب 
العدالة والتنميــــة الحاكم بقيادة الرئيس 

رجب طيب أردوغان.

وقــــال ”مــــن صفــــر مــــن المشــــاكل مع 
الجيــــران، ينتهــــي بنا المطــــاف اليوم مع 
وجود مشــــاكل لتركيا مع جميع الجيران. 
لا توجد دولة واحدة ليس لديها مشــــاكل 

مع تركيا“.
وأضاف الوزير القبرصي ”ما نشهده 
مــــن تركيا هو محاولة للترويج لسياســــة 
عثمانية جديدة في المنطقة. تركيا تريد أن 

تصبح المهيمنة الإقليمية“.
وأجريت المقابلة مع كريستودوليديس 
الاثنين، وهو اليــــوم الأخير من الاجتماع 
للجمعيــــة  المســــتوى  رفيــــع  الســــنوي 
العامة للأمم المتحدة، بعد أن اســــتضاف 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش الرئيــــس القبرصــــي نيكوس 
أناستاســــيادس وزعيم القبارصة الأتراك 
إرســــين تاتــــار علــــى أمــــل العــــودة إلى 
المفاوضات لإعادة توحيد الدولة الجزيرة 

المتوسطية.
وقبرص مقســــمة منذ عام 1974 عندما 
أرسلت تركيا قوات إلى الجزيرة لمواجهة 
الانقــــلاب المدعوم من اليونــــان. وفي عام 
1983 أعلنت قيادة القبارصة الأتراك قيام 
الجمهورية التركية لشمال قبرص والتي 

لم تعترف بها إلا أنقرة.
وانتهــــت جولات عديدة من المحادثات 
التي توسطت فيها الأمم المتحدة بالفشل، 
وانتهت آخــــر دفعة للتوصــــل إلى اتفاق 
ســــلام في يوليو 2017 بحــــدّة. وأدى هذا 
الاجتمــــاع أيضــــا إلى تحول مــــن جانب 
تركيــــا والقبارصة الأتراك نحو الســــعي 
لاتفــــاق الدولتين بــــدلا من الســــعي وراء 
هدفهــــم المعلــــن بإعــــادة توحيــــد البــــلاد 
كاتحــــاد فيدرالــــي يتكــــون مــــن منطقتين 
تتحدثــــان اليونانية والتركية على النحو 
الذي دعا إليــــه مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة.
وتبدو عين تركيا مصوّبة نحو ثروات 
قبــــرص الطبيعية التي تظهــــر على أنّها 

الشغل الشاغل لأنقرة.
وتنفــــي الحكومة التركية التي تفتخر 
بماضي البلاد العثمانــــي أن تكون لديها 
طموحات توسعية في المنطقة وتصر على 
أن تحرّكاتها في البحر الأبيض المتوسط   
موجهة نحــــو حماية مصالحها ومصالح 
القبارصــــة الأتراك في الجزيرة المقســــمة 
ضــــد ما تعتبره قبرص الحــــدود البحرية 

والمطالبــــات  المتناســــبة  غيــــر  لليونــــان 
الاستكشافية للطاقة.

وتحتفــــظ تركيــــا بقــــوات في شــــمال 
العراق وتنفــــذ عمليات عبر الحدود هناك 
بشــــكل متكرر لمحاربة المســــلحين الأكراد. 
كما أرسلت قواتا إلى سوريا بهدف معلن 
يتمثل في تطهير حدودها من الميليشيات 
المرتبطة بالتمرد الكــــردي. وقدمت تركيا 
في ليبيا دعما عسكريا لحكومة طرابلس، 
مما ســــاعد على قلب التوازن في الصراع 
ضد القــــوات المتمركزة في بنغازي والتي 
تســــيطر على الشــــرق. كما وقّعــــت تركيا 
اتفاقيــــة مــــع حكومــــة طرابلس لترســــيم 
الحدود البحرية مما أثار احتجاجات من 

اليونان وقبرص.
ويقــــول كريســــتودوليديس إن إعلان 
أردوغان الأخير عن قاعدة للطائرات دون 
طيــــار في شــــمال قبــــرص الانفصالي هو 

مثال على سياسة تركيا العثمانية.
و“الســــبب الرئيســــي لإنشــــاء قاعدة 
الطائرات المسيّرة هذه هو السيطرة على 

الشــــرق الأوسط والسيطرة على إسرائيل 
والسيطرة على مصر. ليس الأمر موجّها 
إلى قبرص لأنك لســــت بحاجة في الواقع 
إلى قاعدة طائــــرات دون طيار في قبرص 
لكي ترى الوضع فــــي الجزيرة“، على حدّ 

قوله.
فــــإن  كريســــتودوليديس  وحســــب 
الحكومــــة القبرصية تعارض بشــــدة حل 
الدولتــــين لأنه ســــيمنح تركيا الســــيطرة 
الكاملة على شــــمال قبرص أو ما يســــمى 
بـ“دولة القبارصة الأتراك ذات السيادة“، 
وهــــذا ليس هو الحــــال اليــــوم لأن تركيا 
فقط هي التي تعترف بالشــــمال القبرصي 

التركي وليس المجتمع الدولي.
الكبير  القبرصي  الدبلوماســــي  وقال 
إنــــه لفهم سياســــة أردوغان فــــي قبرص، 
يجــــب أن يُنظر إليها في ســــياق ما تفعله 
القوات التركية في شمال سوريا والعراق 

وفي ليبيا وفي بعض الدول الأفريقية.
وأكّــــد أن قبــــرص تعمل علــــى تعزيز 
أمنهــــا مــــع جيرانها، وخاصة إســــرائيل 

ومصر، ولكن أيضا مع الولايات المتحدة، 
مشــــيرا إلى أن قبرص وقعــــت بيان نوايا 
للتعاون الأمني   مــــع الولايات المتحدة في 
2018 وهــــو ”مهــــم للغاية“. وقــــال إنه من 
المهم أيضا أن الاتحاد الأوروبي يفكر في 

تطوير ”جناح أمني“.
وجدد الوزير القبرصــــي دعوة تركيا 
(التي وجهها العــــام الماضي قادة قبرص 
ومصر واليونان) لتصبح شريكا في جني 
الفوائــــد المحتملة مــــن احتياطيات الغاز 
البحريــــة، بينما حــــث أنقرة علــــى إنهاء 
في شــــرق البحر  أعمالهــــا ”العدوانيــــة“ 

المتوسط.
وأوضــــح ”نحــــن لا نســــتبعد أحــــدا. 
نريد أن تعمل جميــــع الدول المجاورة من 
أجل الاســــتفادة من إمكانيات الطاقة في 

منطقتنا“.
وقال كريستودوليديس إن جميع دول 
المنطقة حددت حدودها البحرية باستثناء 
تركيــــا، مضيفا أنها رفضــــت الدخول في 
علاقات ثنائية لتحديد حدودها مع قبرص 

أو الذهــــاب إلى محكمة العدل الدولية في 
لاهاي بهولندا.

وتابع ”نريد العمل مــــع تركيا ونحن 
مســــتعدون لذلك. ما نطلبــــه من تركيا هو 
احترام القانــــون الدولي فقط، أي اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار“.
وأوضح أن جميــــع الدول الأخرى في 
المنطقة تدرك فوائد التعاون ”ولكن أيضا 
حقيقة أننا سنتمكن من مواجهة تحديات 
المنطقــــة إن كنا متحدين“. وأشــــار كمثال 
على ذلك إلى حرائق الغابات هذا الصيف 
في قبــــرص واليونان وإســــرائيل والتي 
شهدت تقديم العديد من الدول في المنطقة 

للمساعدة.
وحــــدد كريســــتودوليديس أن رؤيــــة 
قبــــرص طويلة المــــدى تتمثل في إنشــــاء 
منظمة إقليميــــة للأمن والتعــــاون. وقال 
”إنها المنطقة الوحيدة فــــي العالم التي لا 
توجد فيها مثل هذه المنظمات. ونعتقد أن 
جميع دول المنطقة يمكنها أن تجني فوائد 

من هذا التعاون الإقليمي“.

نيكوس كريستودوليديس: عسكرة أنقرة لسياستها الخارجية مصدر قلق كبير لدول المنطقة
ــــــى تركيا بأنها تســــــعى للهيمنة الإقليمية  ــــــرص اتهامات حادة إل وجهت قب
وللمزيد من التوسّع في العديد من الجبهات لإرساء الإمبراطورية العثمانية 
ــــــدة، وخير دليل على ذلك الإعلان الأخير لأردوغان عن إنشــــــاء قاعدة  الجدي

للطائرات دون طيار في شمال قبرص الانفصالي.

انتقادات حادة لسياسات أنقرة

قبرص تتهم تركيا بالسعي لتأسيس

إمبراطورية عثمانية جديدة شرق المتوسط

 واشــنطن - تواصـــل كوريا الشـــمالية 
ممارسة أنشطتها وتجاربها النووية دون 
مبالاة بالعقوبات الدولية المفروضة عليها، 
وفـــي أحـــدث اختبـــار لبرامج أســـلحتها 
بيونـــغ  أطلقـــت  النوويـــة  وصواريخهـــا 
يانغ بنجـــاح الخميس تجربـــة قالت إنها 
لصاروخ أســـرع من الصوت، مما أثار قلق 

الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
الرســـمية الجمعـــة إنّ التجربـــة ”أتاحت 
اللافـــت  القتالـــي  الأداء  مـــن  التحقّـــق 
للصـــاروخ… مـــع إدخـــال تقنيـــات مهمة 

جديدة“ عليه.

وهذه التجربــــة الصاروخية الجديدة 
هــــي الأخيرة فــــي إطار سلســــلة عمليات 
إطلاق صواريخ نفّذتها كوريا الشــــمالية 
مؤخّــــرا، بما في ذلــــك تجربة أجرتها هذا 
الأسبوع وأكّدت في أعقابها أنّها اختبرت 
خلالهــــا بنجاح إطلاق صــــاروخ انزلاقي 
فــــرط صوتي، في تطوّر من شــــأنه إذا ما 
تأكّــــدت صحّتــــه أن يغيّر المعادلــــة، إذ إنّ 
سرعة الصواريخ الفرط صوتية تزيد عن 

خمسة أضعاف سرعة الصوت.
وفي العــــام 2017 أصدر مجلس الأمن 
الدولــــي، بمبــــادرة مــــن إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي آنــــذاك دونالد ترامــــب، ثلاثة 

قرارات فرض بموجبها عقوبات اقتصادية 
مشــــدّدة على بيونغ يانغ، عقــــب إجرائها 

تجربة نووية وتجارب صاروخية.
ولم تظهر كوريا الشــــمالية حتى الآن 
أيّ اســــتعداد للتخلّي عن ترسانتها التي 
تقول إنّها بحاجة إليها للدفاع عن نفسها 
ضدّ أيّ هجوم قد تشــــنّه عليها واشنطن، 
حليفــــة ســــيول والتي تنشــــر فــــي كوريا 
الجنوبيــــة حوالــــي 28 ألفــــا وخمســــمئة 

عسكري لحمايتها من جارتها الشمالية.
الجديدة  الصاروخية  التجربة  وتمثل 
التــــي أجرتها كوريا الشــــمالية الخميس 
تحديا قبل ســــاعات علــــى اجتماع طارئ 
لمجلس الأمن الدولي بطلب من واشــــنطن 
وباريــــس ولندن، بشــــأن تجربة ســــابقة 
أعلنت عنها كوريا الشــــمالية وأكّدت أنّها 
اختبــــرت خلالها بنجــــاح إطلاق صاروخ 

انزلاقي تفوق سرعته سرعة الصوت.
وتقــــول مراكــــز دراســــات إن كوريــــا 
الشــــمالية تمضــــي قدمــــا فــــي تجاربها 
يصفهــــا  التــــي  النوويــــة  الصاروخيــــة 
محللون بأنهــــا تمثل تقدمــــا تكنولوجيا 
للبلاد، دون خوف مــــن العقوبات الدولية 
نظــــرا لأنها أصبحت بارعــــة في المراوغة 

لتجنب تلك العقوبات.
ونشــــرت مؤسســــة البحث والتطوير 
الأميركية مؤخرا دراسة بعنوان ”أساليب 
كوريا الشــــمالية في تجنــــب العقوبات“، 
أعدها كينــــغ مالوري كبيــــر الباحثين في 
مؤسسة راند، ومدير مركز الخطر والأمن 

العالمي بالمؤسسة.
وسبق أن فرضت الأمم المتحدة حزما 
من عقوبات تقييدية بصورة متزايدة على 

كوريا الشــــمالية منذ قيامها بأول تجربة 
نووية في العام 2006، ومع ذلك فإن تنفيذ 

تلك العقوبات كان متباينا.
وفــــي هــــذه الدراســــة، يوضــــح كينغ 
مالوري أن كوريا الشــــمالية منخرطة في 
أربعة أنواع من أنشطة تجنب العقوبات: 
أنشــــطة تساعدها في توفير دخل بالعملة 
العملــــة  تســــتخدم  وأنشــــطة  الصعبــــة، 
الصعبــــة التــــي حصلت عليها في شــــراء 
والتكنولوجيات  الأساســــية  الخام  المواد 
المــــزدوج،  الاســــتخدام  ذات  المحظــــورة 
والنقل السري للمواد التي تحصل عليها 
للتعتيم على انخراط كوريا الشــــمالية في 
النشــــاط النووي، ونقــــل العملة الصعبة 
دوليا  والمجوهــــرات  الثمينــــة  والمعــــادن 
دون أن تظهر ملكية كوريا الشمالية لتلك 

الأصول.
وأوضحت الدراســــة أن هنــــاك أربعة 
أنــــواع من الكيانــــات تشــــارك في تجنب 
وتتمثــــل  للعقوبــــات،  الشــــمالية  كوريــــا 
في مســــؤولي حكومتهــــا المعتمدين لدى 
سفاراتها، والعاملين الكوريين الشماليين 
الوهميــــة  والشــــركات  الخــــارج،  فــــي 
والصوريــــة، والوســــطاء الذيــــن يحظون 

بالثقة كأطراف ثالثة.
ويتيــــح تجنــــب العقوبــــات لكوريــــا 
الشــــمالية تلبية حاجتها الماســــة للعملة 
الصعبــــة للحفاظ على النظام السياســــي 
القائم، وتمويل برامج الأســــلحة النووية 
والصواريــــخ الباليســــتية. وتلك البرامج 
تهدد الأمن الدولي، وتســــببت في زعزعة 
الاستقرار ودعم حركات التمرد في معظم 

دول منطقة الساحل الأفريقي.

كما إن تلك الأنشطة الكورية الشمالية 
تتســــبب أو تســــببت بالفعل فــــي إطلاق 
سباق تسلح بالنســــبة للأسلحة النووية 
والصواريخ الباليســــتية في دول الشرق 
الأوســــط المجــــاورة، مما يعــــرض الدول 
الأفريقية لخطر مواجهة هجوم صاروخي 
في المســــتقبل. كما أدت إلــــى قتل مدنيين 

بالأسلحة الكيمياوية.

وقد أدى الاهتمام العالمي بالأســــلحة 
النوويــــة والســــعي لمواجهتهــــا إلــــى أن 
تعلــــن المملكة العربيــــة الســــعودية أنها 
ســــوف تحصل علــــى أســــلحة نووية إذا 
ما حصلــــت عليها إيران، وقامت بشــــراء 
صواريخ من طــــراز دونغ فينــــغ ”دي.أف 
21-“ مــــن الصين التي يمكن بواســــطتها 
إيصال الأســــلحة النووية إلــــى أهدافها. 
كمــــا أن مصر والإمــــارات العربية أعلنتا 
عن برامجهما المتعلقة بالطاقة النووية أو 

قامتا بتعجيلها.
وأكدت الدراســــة أنه علــــى الرغم من 
العدد الكبير للدول التي لها علاقة بنشاط 
كوريا الشــــمالية النــــووي، فإنه ليس من 
المســــتحيل التغلــــب على التحــــدي الذي 
يمثله تجنب كوريا الشــــمالية للعقوبات. 
فكوريــــا الشــــمالية نشــــطة فــــي 38 دولة 
أفريقيــــة، ومــــع ذلك فــــإن الكيانــــات ذات 

العلاقة بتجنب كوريا الشمالية للعقوبات 
تتركز في أربع دول أفريقية فقط.

ولطالما اســــتخدمت كوريا الشــــمالية 
تجــــارب  وآخرهــــا  الأســــلحة،  تجــــارب 
الخميس، لإثارة التوتــــر، في إطار عملية 
مدروسة بعناية تقول سو كيم من مؤسسة 
رانــــد للأبحــــاث إن بيونــــغ يانغ تســــعى 
من خلالهــــا إلى ”جس نبض واشــــنطن“ 

و“قدرتها على تحمل“ الاستفزازات.
وســــبتمبر الماضي، أكد سفيرها لدى 
الأمم المتحدة كيم ســــونغ أمــــام الجمعية 
العامــــة الســــنوية أن بــــلاده لديها ”حق 
لاختبــــار الأســــلحة و“تعزيــــز  مشــــروع“ 

قدراتها الدفاعية“.
لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن حذر من أنّ التجارب الصاروخية 
التي تقوم بها كوريا الشــــمالية تسهم في 

زعزعة الاستقرار والأمن.
وتتركــــز أنشــــطة كوريــــا الشــــمالية 
المتعلقــــة بتجنــــب العقوبــــات والتــــي قد 
تتســــبب في أكبر ضرر محتمل، في أربع 
دول أفريقيــــة هــــي تحديــــدا جمهوريــــة 
الكونغــــو الديمقراطيــــة وليبيــــا ومالــــي 

وموزمبيق.
وأكــــدت الدراســــة الأميركيــــة أنه إذا 
أدركــــت حكومــــات تلــــك الــــدول والــــدول 
المجاورة والمجتمع الدولي، الأخطار التي 
يســــببها تعاونها مــــع كوريا الشــــمالية 
لأمنها والأمن الأفريقــــي والدولي وقررت 
وقف هــــذا التعاون وفرضــــت العقوبات، 
فإنها سوف تسهم إسهاما كبيرا في الحد 
من المخاطر الأمنية التي تســــببها كوريا 

الشمالية. تجارب تثير مخاوف واشنطن

كيف تراوغ كوريا الشمالية لتجنب العقوبات الدولية
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